
حكمــت الهجــري: مــن مرجعيــة روحيــة إلى
أداة تفكيك سياسي بإيقاع إسرائيلي

, يوليو  | كتبه يمان الدالاتي

في مدينة السويداء، حيث تواجهت قوى الأمن السوري مع مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون،
ية مألوفــة أعــاد بثّهــا الاحتلال ــرزت لهجــة اســتعمار حســب توصــيف الحكومــة، في صــدام دمــوي، ب
الإسرائيلي، متدثرًّا بخطاب “الحماية” بدل الاحتلال، ومتحينًا لحظة الفوضى لتوسيع نفوذه تحت

عباءة الدفاع عن “الأقليات”.

لكن اللافت أن هذا الخطاب تماهى، على نحو صادم، مع تصريحات الشيخ حكمت الهجري، أحد
يا. أبرز المرجعيات الدينية لدى طائفة الموحدين الدروز في سور

ية علنًا، ووجّه نداءات للتدخل إلى قادة خ الهجري بمواقف متتالية هاجم فيها الحكومة السور
أجـانب، مـن بينهـم دونالـد ترامـب، وبنيـامين نتنيـاهو نفسـه، المتهـم بارتكـاب جرائـم حـرب. في تصـعيد

سياسي يط أسئلة كثيرة عن موقع الهجري وتاريخ اصطفافاته. 

يــر قــراءة في المســار الروحــي والســياسي للشيــخ حكمــت الهجــري، منــذ تــوليه موقــع يقــدّم هــذا التقر
مشيخــة العقــل عــام ، وصــولاً إلى تحــوّله إلى فاعــل في الشــأن العــام، وانخراطــه المتصاعــد في

ديناميات ما بعد سقوط نظام الأسد. 
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النشأة والخلفية الاجتماعية
وُلـد حكمـت سـلمان الهجـري في التـاسع مـن يونيـو/حزيران عـام  في فنزويلا، حيـث كـان والـده
كمل الهجري تعليمه من المرحلة يا، وهناك أ يعمل حينها. بعد فترة قصيرة، عادت العائلة إلى سور
الابتدائيــة حــتى الثانويــة. نشــأ في عائلــة دينيــة معروفــة في السويــداء، تــوارثت المشيخــة لأجيــال، وكــان

والده الشيخ سلمان الهجري من أبرز مشايخ الطائفة.

التحق بكلية الحقوق في جامعة دمشق عام ، وتخّ منها عام . بعد التخ، استقر في
مسقط رأسه للعمل، ثم عاد إلى بلدته قنوات عام  ليستقر فيها بشكل دائم. ومهدت البيئة
يـق للعـب أدوار مجتمعيـة متقدمـة داخـل الطائفـة، الـتي نشـأ فيهـا، إلى جـانب خلفيتـه القانونيـة، الطر

مستفيدًا من موقعه العائلي ومن شبكة علاقاته الواسعة في جبل العرب.

يا عام ، بعد وفاة تسلّم حكمت الهجري منصب الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سور
شقيقـه الشيـخ أحمـد الهجـري في حـادث سـير مـن نفـس العـام، يُقـال أنـه بترتيـب مـن نظـام الأسـد، 
لموقفه من عمليات انشقاق أبناء الطائفة الدرزية عن قوات الأسد عام ، وانضمام بعضهم إلى
كتائب الجيش السوري الحر وقتها. حيث كان قد شغل أحمد المنصب منذ عام ، خلفًا لوالده

الشيخ سلمان الهجري، وهو ما يعكس توارث المنصب داخل العائلة لثلاثة أجيال متتالية.

واجهت خلافة الهجري تحديات غير مسبوقة ارتبطت بتأييده السريع والعلني لبشار الأسد في الأيام
الأولى لتوليه المشيخة، حيث قدم دعمه للنظام في عدة بيانات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي في
المدينـة ضـد السـلطة في ذلـك الحين، ممـا أدى إلى تـضرر شعـبيته بين العامـة، بمـا فيهـا إلحـاق الـضرر

بسمعة آل الهجري كمرجعية دينية تاريخية في السويداء.

وهو ما أثار خلافات كبيرة داخل الطائفة نفسها، وفتح نقاشات كثيرة حول من يملك حق الزعامة
الدينيــة والسياســية في جبــل العــرب. إذ انقســمت الهيئــة الروحيــة إلى مجمــوعتين: واحــدة يقودهــا
الشيــخ حكمــت الهجــري في بلــدة قنــوات، والأخــرى يقودهــا الشيــخ يوســف جربــوع والشيــخ حمــود

يا. الحناوي في مقام “عين الزمان”، الذي يُعتبر المركز الديني الأهم للطائفة في سور
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علاقته بنظام الأسد وموقفه من الثورة
منذ توليه مشيخة العقل عام ، حافظ حكمت الهجري على موقف واضح في تأييده لنظام
يارة الأخير إلى الأسد البائد. ففي أول ظهور علني له بعد وفاة شقيقه، ألقى كلمة أمام الأسد خلال ز
بلدة قنوات لتقديم العزاء، قال فيها: “حضرتك الأمل، أنت بشار الأمل، بشار الوطن، بشار العروبة

والعرب، الله يطولنا بعمرك”. هذا الخطاب مثّل إعلان ولاء صريح للنظام.

وبحسب دراسة صادرة عن مركز جسور عام ، عبرّ الهجري بشكل متكرر عن اصطفافه مع
النظــام الســوري، واســتقبل وفــودًا مــن الحشــد الشعــبي العــراقي، وأصــدر في مــارس/آذار  بيانًــا
يـة طـالب فيـه بتسـليح أبنـاء الطائفـة. كمـا قـام بالتنسـيق المبـاشر مـع القصر الجمهـوري في ملفـات إدار

ومحلية، من بينها الوساطة لإعادة موظفين مفصولين إلى أعمالهم.
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ــة ــة، بعــد حادث ــاء الطائفــة إلى الالتحــاق بالخدمــة الإلزامي ــاني ، دعــا أبن ــوفمبر/تشرين الث وفي ن
اختطــاف نفّذهــا تنظيــم داعــش، كمــا أشرف علــى تشكيــل فصــيل مســلح بالتنســيق مــع فــ الأمــن

العسكري، وهو نواة الميلشيا التابعة له حاليًا.  

ــداء، ومقتــل متظــاهرين ــه للأســد رغــم تصاعــد الاحتجاجــات في السوي اســتمر الهجــري بإظهــار ولائ
برصاص قوات النظام، مما عرضّه لانتقادات حادة من ناشطين محليين، اتهموه بالانحياز الكامل
للنظــام، لا ســيما بعــد تحطيــم تمثــال حــافظ الأســد وســط المدينــة، اللحظــة الأبــرز في تــاريخ محافظــة

ية. السويداء خلال سنوات الثورة السور

لم يقتصر موقــف الهجــري المؤيــد للنظــام علــى البيانــات والمواقــف العامــة، بــل شــارك عــام ، مــع
مشـايخ آخريـن، في إصـدار قـرار مـن مشيخـة العقـل يقـضي بإبعـاد الشيـخ وحيـد البلعـوس، مؤسـس
رجــال الكرامــة، وعــدد مــن رجــال الــدين المنــاهضين للأســد عــن الطائفــة، حيــث اتهمهــم بــالخروج عــن

المسار الديني.
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كثرهــم حضــورًا شعبيًــا، وهــو قائــد حركــة “رجــال وكــان البلعــوس يعتــبر مــن أبــرز مشــايخ الطائفــة وأ
الكرامة” التي عارضت نظام الأسد علنًا، قبل أن يُغتال في انفجار سيارة مفخخة بمدينة السويداء،
، استهدف المستشفى الذي نُقل إليه. حيث اتهم ابنه ليث البلعوس في عام 

ٍ
أعقبه تفجير ثان

كلاً من إيران و”حزب الله” اللبناني بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

مجــددًا، وبعــد أقــل مــن عــام علــى تلــك الحادثــة، ظهــر الشيــخ حكمــت الهجــري في مقابلــة صــحفية
مدافعًا عن اللواء عصام زهر الدين، أحد أبرز الضباط في الحرس الجمهوري والمنحدر من السويداء،

 في خدمة وطنه وجيشه”.
ٍ
ووصفه بأنه “متفان

زهـر الـدين كـان مـن القـادة العسـكريين الذيـن اعتمـد عليهـم النظـام بشكـل أسـاسي في قمـع الثـورة،
وارتبط اسمه بانتهاكات موثقة في مناطق عدة مثل دير الزور، مسرابا، وبابا عمرو في حمص. 

شهد هذا الوضع تحولاً تدريجياً مع بداية عام ، حين أهُين الشيخ الهجري على يد ضابط من
جهاز الأمن العسكري التابع للنظام، ما أثار استياءً واسعاً في أوساط أهالي السويداء، وانتهى الأمر

بتقديم دمشق اعتذاراً رسمياً.

اعتُــبرت تلــك الواقعــة منعطفــاً حاســماً في موقــف الهجــري، إذ بــدأ بعــدها يــوجّه انتقــادات متزايــدة
لسياسات النظام، وعبرّ بوضوح عن تأييده لمطالب احتجاجات عام  التي رفعت شعارات تدعو

إلى تغيير سياسي جذري وخروج النظام من المحافظة.
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ية دوره في الأحداث الجار
مع سقوط الأسد وهروبه أواخر عام ، وجد حكمت الهجري نفسه خا المعادلة السياسية
يــة الــتي تشكلّــت. إذ لم تعــترف الحكومــة المؤقتــة بقيــادة أحمــد الــشرع بأحقيتــه كممثــل للطائفــة الدرز
كملهـا، فعملـت علـى تحجيـم حضـوره واسـتبعاده مـن الوفـود الرسـمية الـتي زارت دمشـق والتقـت بأ

بالرئيس الجديد.

في المقابل، أعُطي الاهتمام الرسمي لشخصيات وطنية أخرى مثل سليمان عبد الباقي، قائد “تجمع
أحرار جبل العرب”، وليث البلعوس، نجل الشيخ وحيد البلعوس وقائد مضافة الكرامة. حيث ظهر
كلاهما في لقاءات مع الحكومة الجديدة، ضمن مسعى واضح لتفكيك الهيمنة التي لطالما ارتبطت

بعائلة الهجري. 

الأمــر الــذي دفــع الهجــري للتصــعيد مــن لهجتــه تــدريجيًا، حيــث بــدأ برفــض مخرجــات مــؤتمر الحــوار
الــوطني، ووجّــه انتقــادات متكــررة للإجــراءات الحكوميــة، قبــل أن يطــ دعــوات علنيــة لتــدخّل دولي

لضمان “الانتقال السياسي”، كما قال.

وفي  شباط/فبراير ، أصدر بيانًا يصف العلاقة مع الحكومة بأنها “قائمة على الشراكة”، في
محاولة متأخرة لإثبات حضوره.

الشيباني رداً على الهجري: من يطلب التدخل الأجنبي يتحمل مسؤولية
يا #صحنايا تاريخية أمام السوريين#سور

pic.twitter.com/wEEKtNMFeS
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وفي  آذار/مارس، شهدت السويداء مظاهرات رفعت صور الهجري وأعلام الطائفة، مرددة هتافات
ضــد حكومــة الــشرع، شــارك فيهــا حــزب اللــواء الســوري، والمجلــس العســكري في السويــداء، وتيــارات

علمانية وفيدرالية تطالب بالحكم الذاتي أو الانفصال.

وعلى وقع هذه الأحداث، أعلن الهجري في  آذار/مارس أنه “لا وفاق ولا توافق” مع الحكومة،
واصفًا الحكومة بـ”المتطرفة والمطلوبة للعدالة”، ومؤكدًا أن البلاد في مرحلة “نكون أو لا نكون”.

فيمـا جـاءت دعـوات الهجـري العلنيـة لتـدخل خـارجي، وتواصـله مـع قـادة أجـانب، مـن بينهـم رئيـس
وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التحول الجذري الأخطر في موقعه. إذ فتح الهجري بذريعة
“حماية الدروز”، الباب أمام تدخلات إسرائيلية مباشرة، ترافقت لاحقًا مع قصف استهدف العاصمة
يــة، بمــا في ذلــك داخــل الطائفــة دمشــق، مــا أثــار موجــة غضــب شديــدة في الأوســاط الوطنيــة السور
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ية نفسها. الدرز

بهذا المسار، يكون الهجري قد تجاوز موقع المرجع الديني المحلي، ليصبح فاعلاً متشابكًا مع مشاريع
خارجية تهدد وحدة البلاد. فيما يبدو أن تحوّله من مؤيد لنظام الأسد إلى خصم للحكومة الجديدة،
لم يكن تعبيرًا عن استقلال سياسي، بل اصطفافًا ضمن شبكة تدخلات إقليمية باتت تتعامل معه
كواجهــة داخليــة تُســتخدم تحــت لافتــة الطائفــة، بينمــا هــي تســتهدف الســيادة الوطنيــة في الصــورة

الأعم.
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